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197942 ‐ كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة ، ثم نسخ أكثرها .

السؤال

هناك حديث ف مسند أحمد يقول بأن 200 آية من سورة الأحزاب قد نُسخت ، فهل هذا صحيح ؟ صحيح ابن حبان ‐ محققا

،ةرصبِالْب مرم نب نسالْح ندُ بمحنَا مرخْبيل بهما . 4429 ‐ ادَ التنا قَصذَا زَنَيا يننصحلْمل مجرِ بِالرما ر(10/ 274) ذِك

" :شٍ قَاليبح نب ِزِر نودِ ، عالنَّج ِبا نب ماصع نورٍ، عنْصم نع ،اربفْصٍ او حبدَّثَنَا اح :دٍ، قَالشَير نب اۇددَّثَنَا دح :قَال

لَقيت اب بن كعبٍ ، فَقُلْت لَه : انَّ ابن مسعودٍ كانَ يحكُّ الْمعوِذَتَين من الْمصاحفِ ، ويقُول انَّهما لَيستَا من الْقُرآنِ فََ تَجعلُوا

فيه ما لَيس منْه ، قَال اب : قيل لرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فقَال لَنَا، فَنَحن نَقُول : كم تَعدُّونَ سورةَ احزابِ من آية ؟

قَال قُلْت: ثََثًا وسبعين ، قَال اب : والَّذِي يحلَف بِه انْ كانَت لَتَعدِل سورةَ الْبقَرة ولَقَدْ قَرانَا فيها آيةَ الرجم : الشَّيخُ والشَّيخَةُ

" يمح زِيزع هالو هال نم اَتَّةَ نا الْبموهمجفَار

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

المصنف " (5990) ، وابن حبان ف " زوائد المسند " (21207) ، وعبد الرزاق ف " ه بن الإمام أحمد فروى عبد ال

(12/175) "المحل" السنن" (16911) ، وابن حزم ف" ف المستدرك" (8068) ، والبيهق" صحيحه" (4428) ، والحاكم ف"

:لَه قُلْت :ا؟ " قَالدُّهتَع نِياك وابِ؟ ازحةَ اورس اتَقْر نِيابٍ: " كعك نب با ل قَال : قَال ،ٍزِر ندَلَةَ ، عهب نب ماصمن طريق ع

ثََثًا وسبعين آيةً ، فَقَال: قَطُّ ، لَقَدْ رايتُها وانَّها لَتُعادِل سورةَ الْبقَرة ، ولَقَدْ قَرانَا فيها : ( الشَّيخُ والشَّيخَةُ اذَا زَنَيا فَارجموهما

. ( يمح زِيزع هالو هال نم اَتَّةَ نالْب

قال ابن حزم رحمه اله :

. انته " يهف زغْمم  ، ِسالشَّمك يححص نَادذَا إسه "

وقال ابن كثير رحمه اله :

" وهذَا اسنَاد حسن ، وهو يقْتَض أنه قد كانَ فيها قُرآنٌ ثُم نُسخَ لَفْظُه وحمه ايضا، واله اعلَم " انته من "تفسير ابن كثير"

. (6/335)

وله شاهد يرويه عبد اله بن أحمد ف " زوائد المسند" (21206) : حدَّثَن وهب بن بقيةَ ، اخْبرنَا خَالدُ بن عبدِ اله الطَّحانُ ،
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عن يزِيدَ بن ابِ زِياد ٍ، عن زِرِ بن حبيشٍ، عن اب بن كعبٍ، قَال: " كم تَقْرءونَ سورةَ احزابِ؟ ، قَال : بِضعا وسبعين آيةً ،

. " مجةَ الرا آييهنَّ فاا، ونْهم ثَركا وا ، ةقَرالْب ثْلم لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عا متُهالَقَدْ قَر :قَال

ويزيد بن أب زياد ضعيف ، لن لا بأس به ف الشواهد .

فهذا يدل عل أن سورة الأحزاب كانت سورة كبيرة كسورة البقرة ، ولن نسخ معظمها.

وقد تقدم معنا ف جواب السؤال رقم : (105746) : أن النسخ الواقع ف القرآن يتنوع إل أنواع ثلاثة : نسخ التلاوة والحم

معاً ، ونسخ الحم دون التلاوة ، ونسخ التلاوة دون الحم .

وهذا النسخ الحاصل ف سورة الأحزاب لهذا القدر البير من الآيات ، منه ما كان من قبيل نسخ التلاوة دون الحم كآية

الرجم ، ومنه ما كان من قبيل نسخ التلاوة والحم معا ‐ كما تقدم ف كلام ابن كثير .

قال الزرقان رحمه اله :

" وأما نسخ التلاوة دون الحم : فيدل عل وقوعه ما صحت روايته عن عمر بن الخطاب وأب بن كعب أنهما قالا : كان فيما

أنزل من القرآن : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة ) .

وأنت تعلم أن هذه الآية لم يعد لها وجود بين دفت المصحف ، ولا عل ألسنة القراء ، مع أن حمها باق عل إحامه لم ينْسخْ .

. بن كعب أنه قال : " كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة أو أكثر " ... " انته وقوعه أيضا ما صح عن أب ويدل عل

راجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (110237) .

ثانيا :

ما ذُكر ف الأثر أن ابن مسعود رض اله عنه كان يقول إن المعوذتين ليستا من القرآن ، فللعلماء ف ذلك ثلاثة أقوال :

أولا :

أنه لا يصح عنه ، قال ابن حزم رحمه اله :

نْهع تحا صنَّما؛ و حصي  ٌوعضوم ذِبَف : هفحصم ف نَت آنِ لَمالْقُر ماو نذَتَيِوعنَّ الْما نودٍ معسم ناب نع وِيا رم لك "

. (32 /1) "من "المحل انته " نذَتَيِوعالْمآنِ والْقُر ما ايهفودٍ ، وعسم ناب نشٍ عيبح نب ِزِر نع ماصةُ عاءرق

وقال النووي رحمه اله :

" اجمع الْمسلمونَ علَ انَّ الْمعوِذَتَين والْفَاتحةَ وسائر السورِ الْمتُوبة ف الْمصحفِ قُرآنٌ ، وانَّ من جحدَ شَيىا منْه كفَر ، وما

نُقل عن ابن مسعودٍ ف الْفَاتحة والْمعوِذَتَين باطل لَيس بِصحيح عنْه " انته من "المجموع" (3/ 396).

ثانيا :

أنه إنما أنر إثباتهما ف المصحف ، ولم ينر كونهما من القرآن .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" وقَدْ تَاول الْقَاض ابو برٍ الْباقَّن ف كتَابِ انْتصارِ وتَبِعه عياض وغَيره ما ح عن ابن مسعود فَقَال: لم ينر بن مسعودٍ
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هال َّلص ِانَ النَّبنْ كا ا اىفِ شَيحصالْم ف تُبي  ْنى ارانَ يك نَّهفِ ، فَاحصالْم ا فماتَهثْبا رْنا انَّماآنِ والْقُر نا ممنَهوك

علَيه وسلَّم اذِنَ ف كتَابته فيه ، وكانَّه لَم يبلُغْه اذْنُ ف ذَلكَ . قَال : فَهذَا تَاوِيل منْه ، ولَيس جحدًا لونهِما قُرآنًا .

هتَابِ الك نتَا مسا لَيمنَّها قُوليا : " ويهف اءج ثيكَ حذَل ا تَدْفَعتُهرذَك ةَ الَّترِيحةَ الصيححةَ الصايوِنَّ الرا ؛ ا نسح وِيلتَا وهو

" نَعم يمن حمل لَفْظ كتَابِ اله علَ الْمصحفِ ، فَيتَمشَّ التَّاوِيل الْمذْكور " انته من "فتح الباري" (8/ 743) .

ثالثا :

أنه كان ينر أولا قرآنيتهما ، فلما تبين له أنهما من القرآن أثبتهما ف مصحفه ورجع عن قوله الأول ، قال الزرقان رحمه اله :

" يحتمل أن إنار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين ، عل فرض صحته , كان قبل علمه بذلك ، فلما تبين له قرآنيتهما ، بعدما تم

التواتر ، وانعقد الإجماع عل قرآنيتهما : كان ف مقدمة من آمن بأنهما من القرآن.

قال بعضهم: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النب صل اله عليه وسلم ، ولم تتواترا عنده ، فتوقف ف أمرهما،

وإنما لم ينر ذلك عليه لأنه كان بصدد البحث والنظر ، والواجب عليه التثبت ف هذا الأمر . أهـــ .

ولعل هذا الجواب هو الذي تستريح إليه النفس ، لأن قراءة عاصم عن ابن مسعود ثبت فيها المعوذتان ، وه صحيحة ونقلها

ار علار ابن مسعود للمعوذتين جاء من طريق : صححه ابن حجر. إذاَ فليحمل هذا الإنعن ابن مسعود صحيح ، وكذلك إن

أول حالات ابن مسعود جمعا بين الروايتين " انته من"مناهل العرفان" (1/ 276-275) .

وينظر جواب السؤال رقم: (178209) ، ورقم : (174796) .

واله تعال أعلم .
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